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أدى تفــي وبــاء “كوفيــد – 19” المســتجد في أواخــر 2019 في الصــن، ومــن ثــم انتقالــه إلى باقــي أنحــاء العــالم خــال 
الأشــهر التاليــة، إلى لجــوء العديــد مــن الــدول للاعتــاد عــى قواتها المســلحة لمواجهــة التهديــد البيولوجي الجديد، وكشــفت 
تصريحــات رؤســاء الــدول الغربيــة أن هــذا التهديــد لا يقــل في خطورتــه عــن التهديــدات التــي تفرضهــا الحــروب، عــى 
نحــو مــا وضــح في تصريــح الرئيــس الأمريــي ترامــب في أوائــل أبريــل 2020 “إننــا في وضــع جيــد للانتصــار في الحــرب 
ضــد وبــاء كورونــا. نتعامــل مــع عــدو غــر مــرئي، لكننــا ســننتصر عليــه”)1(، واعتبــار الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون 

أن بــاده في “وضعيــة حــرب صحيــة”.
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ملخص الدراسة:

ــراض  ــببت الأم ــد تس ــر، فق ــن البش ــراً لملاي ــداً كب ــاني تهدي ــخ الإنس ــر التاري ــة ع ــت الأوبئ مثل
الوبائيــة التاريخيــة، مثــل الإنفلونــزا الإســبانية والكولــرا والطاعــون، في القضــاء علــى ملايــن 
البشــر خــال فــرة زمنيــة محــدودة نســبياً، وفشــلت الأنظمــة الصحيــة التــي كانــت ســائدة 

حينهــا في إيقــاف أعــداد المصابــن والمتوفــن جــراء هــذه الأمــراض.

ولاتــزال هــذه التهديــدات تفــرض تحديــً كبــراً علــى الأمــن القومــي للــدول، فعلــى الرغم من 
تطــور قطــاع الرعايــة الصحيــة في العديــد مــن الــدول المتقدمــة والناميــة، علــى حــد ســواء، 
فــإن بعــض الأمــراض الوبائيــة المســتحدثة، مثــل “ســارس” و“مــرس”، لم يتــم اكتشــاف 
ــم  ــاف خلفياته ــى اخت ــخاص، عل ــن الأش ــد م ــع العدي ــا دف ــذا م ــل ه ــا، ولع ــاج له ــاح أو ع لق
السياســية، أو الأمنيــة، أو الطبيــة، إلى التنبــؤ بتهديــد قــادم أشــد فتــكاً مــن نظرائــه الســابقين. 

ومــع ذلــك، لم تتمكــن أي دولــة مــن الــدول مــن تطويــر إجــراءات أو تدابــر مضــادة لمواجهــة 
ــة”، أو الحــد  ــدات “المعروفــة المجهول ــة التــي تنــدرج ضمــن طائفــة التهدي الأمــراض الوبائي
مــن تداعياتهــا، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــدول للجــوء إلى الجيــوش الوطنيــة لمواجهــة 
التهديــد المفاجــئ، والــذي لاتــزال الــدول، حتــى الآن، تســعى لمعرفــة أبعــاده وتداعياتــه، 

ناهيــك عــن معرفــة طــرق علاجــه. 
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وســاهم في توســع الــدول في 
ــلحة  ــا المس ــى قواته ــا ع اعتماده
 – “كوفيــد  وبــاء  مواجهــة  في 
ــع للفــروس،  19” الانتشــار السري
ــة  ــات الناتج ــدد الوفي ــاع ع وارتف
عنــه، بالإضافــة إلى الشــلل الــذي 
ــات والمستشــفيات  أصــاب الحكوم
ــدول،  ــن ال ــد م ــة في العدي المدني
فضــاً عــن حاجــة بعــض الــدول 
وإجــراءات  تدابــر  اتخــاذ  إلى 
ــا  ــل خلاله ــم التعوي ــتثنائية، ت اس
عــى القــوات المســلحة، بســبب مــا 
تتمتــع بــه مــن انضبــاط وكفــاءة، 
وكذلــك قــدرة عــى إدارة عمليــات 
ــى  ــدرة ع ــة، وق ــتية ضخم لوجس
التنفيــذ بالتزامــن مــع التخطيــط.

الحاليــة  الدراســة  وتســعى 
الأمنيــة  التأثــرات  تحليــل  إلى 
للأمــراض الوبائيــة، وتطــور النظر 

إليهــا باعتبارهــا مهــدداً أمنيــاً للأمــن القومــي للــدول، فضــاً عــن إلقــاء الضــوء عــى الأدوار المتعــددة التــي لعبتهــا الجيوش 
التابعــة للــدول المختلفــة في مثــل هــذه الأزمــة، وبيــان تأثــر الأمــراض الوبائيــة عــى ســر المعــارك والصراعات المســلحة في 

ــاصر. ــع المع ــة والواق ــارب التاريخي ــوء التج ض

)Known Unknown( ”أولاً: التهديد “المعروف المجهول
مثلــت الأوبئــة تهديــداً للبشريــة منــذ فجــر التاريــخ، وعــى الرغــم مــن التقــدم التكنولوجــي والطبــي الــذي وصــل إليــه 
الإنســان في العــر الحديــث، فقــد ظــل هــذا التهديــد قائمــاً، بــل ولم تتراجــع حدتــه، فقــد توقــع الخــراء أن يــؤدي ظهــور 
وبــاء عالمــي إلى مقتــل مــا لا يقــل عــن 300 مليــون فــرد، خــال العشريــن أو الأربعــن عامــاً القادمــة، بــل وتوقــع الخــراء 
أنفســهم أن ينشــأ فــروس في الحيوانــات أو الطيــور، ثــم يتمحــور لــي يصبــح قــادراً عــى إصابــة البــر، وذلــك عندمــا 

يحــدث تقــارب بــن الإنســان والحيــوان، ســواء في حديقــة الحيوانــات، أو في المــزارع)2(.

ففــي اجتــاع عقــده خــراء بمنظمــة الصحــة العالميــة في مــارس 2018، تحــدث الخــراء عــن إمكانيــة ظهــور عــدوى 
ــة وغامضــة، والتــي لا نمتلــك أي معلومــات عنهــا، ســوى أنهــا ســتكون الجائحــة القادمــة، وقــد أطلقــوا عليــه اســم  قاتل
“المــرض إكــس” )Disease X(، ونظــر الخــراء إليــه باعتبــاره التهديــد “المعــروف المجهــول”، نظــراً لأنهــم يدركــون جيــداً أن 
الوبــاء ســوف يظهــر، غــر أنهــم لا يعرفــون أي تفاصيــل عنــه، ســواء تمثــل ذلــك في طبيعــة الفــروس، أو ميعــاد ظهــوره، 

ناهيــك عــن كيفيــة علاجــه، أو حتــى تحجيــم انتشــاره بــن البــر)3(.  

وتمكــن خــراء المنظمــة حينهــا مــن التنبــؤ بكيفيــة ظهــور هــذا الوباء المســتجد، فقــد أكــدوا أن “المــرض إكس” ســينتج على 
الأرجــح عــن فــروس ينشــأ في الحيوانــات، وســيظهر في مــكان يخالــط فيــه البــر الحيوانــات البريــة. كــا توقعــوا أن يتم 
الخلــط بــن هــذا المــرض المســتجد، وأمــراض أخــرى في المراحــل المبكــرة مــن تفشــيه بــن البــر. وأضــاف الخــراء أنــه 
ســوف ينتــر بسرعــة وصمــت معتمــداً في ذلــك عــى شــبكات الســفر والتجــارة، ولذلــك، فإنــه ســيصل إلى بلــدان متعــددة 
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لاحتوائــه.  جهــود  أي  ويحبــط 
وســيكون للمــرض إكــس معــدل 
الأنفلونــزا  مــن  أعــى  وفيــات 
الموســمية، ولكنــه ســينتشر بسرعــة 
وســهولة تفــوق انتشــار الأنفلونــزا. 
ومــن الغريــب أن منظمــة الصحــة 
تمكنــت مــن التنبؤ بدقــة بفيروس 
ــا المســتجد المعــروف باســم  كورون
ظهــوره  قبــل   ”19  – “كوفيــد 

ــنتين)4(. ــوالي س بح

واســتند خــراء منظمــة الصحــة 
العالميــة في تبنيهــم هــذا التقديــر 
المتشــائم عــى التاريــخ الســابق 
أكــد  فقــد  الأوبئــة،  لانتشــار 
جــون-أرني روتينجــن، الرئيــس 
التنفيــذي لمجلــس أبحــاث النرويج 
ومستشــار منظمة الصحــة العالمية، 
في أحــد تصريحاتــه الصحفيــة أن 
“التاريــخ يخبرنــا أنه مــن المحتمل 
ــر  ــاء الكب ــي الوب ــون تف أن يك

ــبوق” )5(.  ــر مس ــادم غ الق

ثانياً: تهديدات الأوبئة للأمن القومي للدول
تعــد الأوبئــة إحــدى المهــددات الرئيســية للأمــن القومــي للــدول، إذ إن تهديداتهــا لا تقتــر عــى الجيــوش وحســب، وهــي 
ــا. فانتشــار  ــة بأكمله ــان الدول ــل تهــدد كي ــة، ب ــا الدفــاع عــن الأمــن القومــي للدول ــوط به مــن المؤسســات الرئيســية المن
الأمــراض والأوبئــة، يهــدد النســيج المجتمعــي لأي أمــة ممثــاً في الأفــراد والعائــات والمجتمعــات والمؤسســات الاقتصاديــة 
والسياســية والجيــش وقــوات الشرطــة)6(. ومــع ذلــك، فــإن هــذه العلاقــة المبــاشرة بــن الأمــن والصحــة كانــت ضعيفــة عــى 

مــدار عقــود عــدة.

ــن  ــارة ب ــد التج ــع تزاي ــر، م ــع ع ــرن التاس ــي الق فف
أوروبــا وبقيــة دول العــالم، ازداد خطــر انتقــال الأمــراض 
ــرض  ــر الم ــن أخــرى. واعت ــن أماك ــا م ــة إلى أوروب المعدي
ــق  ــه عــن طري ــاً يجــب التعامــل مع ــاً خارجي ــداً أمني تهدي
التعــاون الــدولي، والتوافــق عــى اللوائــح الصحيــة دوليــاً. 
وهكــذا، فــإن بــوادر التعــاون الــدولي في مجــال مواجهــة 
ــة  ــواغل الأمني ــن في الش ــة تكم ــة العام ــدات الصح تهدي

لأوروبــا في القــرن التاســع عــر)7(. 

وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة اختفــت هــذه 
العلاقــة لســببين رئيســيين. أولهــا، تقديــم مســألة الصحــة 



دراسات خاصة6

ما هي مهام وأدوار الجيوش في أزمنة الأوبئة؟

كحــق مــن حقــوق الإنســان، وليــس كمســألة أمنيــة، وهــو مــا تحقــق بالنــص عليــه في الدســتور المنشــئ لمنظمــة الصحــة 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــادرة منظم ــن بمب ــرن العشري ــن الق ــبعينيات م ــا في الس ــت إلى ذروته ــام 1948 ووصل ــة في ع العالمي
“الصحــة للجميــع”. وثانيهــا، تزايــد الإدراك، خــال هــذه الفــرة، بــأن الأمــراض المعديــة يمكــن التغلــب عليهــا، خاصــة 
باســتخدام المضــادات الحيويــة. فقــد انخفــض عــدد الوفيــات في الغــرب بســبب الأمــراض المعديــة بشــكل كبــر في العقــود 
التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، كــا أنــه في أواخــر الســتينيات مــن القــرن العشريــن، تــم القضــاء عــى مــرض معــد 

ــخ)8(. ــك لأول مــرة في التاري رئيــي، وهــو الجــدري وذل

وخــال الخمســن ســنة الماضيــة، انحــرت العلاقــة بــن الصحــة والأمــن في اتجــاه واحــد، وهــي أن الصراعــات تتســبب 
في مشــاكل صحيــة، في شــكل إصابــات قتاليــة، فضــاً عــن تداعيــات غــر مبــاشرة، ممثلــة في تدمــر البنيــة التحتيــة التــي 
تؤثــر عــى قــدرة المستشــفيات عــى مواصلــة العمــل، بمــا يرتبــه ذلــك مــن زيــادة انتشــار الأمــراض المنقولــة عــن طريــق 
الميــاه نتيجــة لتعطيــل إمــدادات الميــاه النظيفــة، وتدفــق اللاجئــن التــي تــؤدي إلى انتشــار الأمراض المعديــة، أو إثقــال كاهل 

نظــم الصحــة العامــة في مناطــق تجمعهــا)9(. 

ومــع نهايــة الحــرب البــاردة في مطلــع التســعينيات مــن القــرن العشريــن، لعب عــدد مــن العوامــل دوراً رئيســياً في اعتبار 
“الصحــة” مــن التهديــدات الأمنيــة التــي يجــب عــى الدولــة أخذهــا في الاعتبــار. وتتمثــل هــذه العوامل في:

ــة الحــرب  1-توســيع مفهــوم الأمــن: في أعقــاب نهاي
البــاردة، بــرزت مدرســتان؛ المدرســة الأولى هي المدرســة 
ــي عــى الرغــم  ــة، والت ــة في الدراســات الأمني التقليدي
مــن انتهــاء هــذه الحــرب، فإنهــا ظلــت متمســكة 
ــي  ــن القوم ــوم الأم ــط مفه ــكرية، ورب ــدة العس بالأجن
للدولــة بالبعــد العســكري وحــده، وظهــرت في هــذا 
الإطــار ثــاث دراســات أساســية، وهــي الدراســات 
الاســراتيجية، ودراســات الســام، ودراســات الحــد مــن 

ــلح)10(.  التس

أمــا المدرســة الثانيــة، فقــد ركــزت عــى توســيع 
وتعميــق مفهــوم الأمــن، حيــث رأي أنصــار هــذه الاتجاه 
أن حــر مفهــوم الأمــن في الأبعــاد العســكرية، وربطــه 
ــراً  ــاصرة، نظ ــرة ق ــي نظ ــكري ه ــة العس ــن الدول بأم

لاعتبــارات عديــدة، فمــن ناحيــة انتهــت الحــرب البــاردة بصــورة ســلمية، كــا أن المجتمعــات الغربيــة باتــت تشــهد طائفــة 
ــدز)11(. ــل الإي ــة مث ــة، وانتشــار الأوبئ ــل خطــر الهجــرة، واســتنزاف البيئ ــدات مث ــة مــن التهدي مختلف

ــد” إلى “المخاطــر”،  ــز عــى “التهدي وأثــرت هــذه المدرســة عــى تطــور دراســة الأمــن مــن خــال التحــوّل مــن التركي
والانتقــال مــن فكــرة “الخطــر الواضــح والداهــم” إلى مخاطــر محتملــة. وســمحت هــذه التحــولات بإثــارة قضايــا الصحــة 
العامــة باعتبارهــا “مخــاوف أمنيــة”)12(. فــإذا كانــت الحــرب البــاردة أضفــت الشرعيــة عــى مفهــوم “الأمــن الوطنــي”، فإنه 
في الفــرة التاليــة عــى الحــرب البــاردة، بــرز الأمــن الإنســاني باعتبــاره مفهومــاً يســتحق أن تأخــذه الــدول في الاعتبــار.

2-صــك مفهــوم الأمــن الإنســاني: تــم الربــط بــن الصحــة والأمــن مــن خــال التركيــز عــى مفهــوم “الأمــن الإنســاني”، 
وهــو إطــار اقترحــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في تقريــر أصــدره عــام 1994، وهــدف هــذا الإطــار إلى معالجــة 
أوجــه الخلــل في التفكــر الأمنــي، الــذي كان ســائداً عــى مــدار العقــود الماضيــة، والــذي كان يغــالي في التركيــز عــى أمــن 

الدولــة والبعــد الخارجــي للتهديــدات.
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 ،)Health Security( ”وركــز تقريــر الأمــن الإنســاني عــى ســبعة مجــالات أساســية، والتــي كان أبرزهــا “أمــن الصحــة
مثــل الأمــراض والرعايــة الصحيــة غــر الملائمــة)13(. وأشــار التقريــر إلى أن الأمــراض الوبائيــة في العــالم النامــي، مثــل 
الإيــدز والملاريــا والســل، تفــرض عبئــاً عــى الــدول الناميــة، وتتســبب في وفــاة مــا بــن أربعــة إلى خمســة ملايــن فــرد 
ســنوياً، وأفــرد تقريــر التنميــة البشريــة الصــادر في عــام 2003 فصــاً للحديــث عــن “أمــن الصحــة”، واعتــر التقريــر أن 

الأمــراض الوبائيــة تفــرض تهديــدات مبــاشرة عــى الأمــن الإنســاني، لأنهــا تســبب الوفــاة.

3- ظهــور الأمــراض الوبائيــة: ظهــرت بعــض الأمــراض والأوبئــة منــذ مطلــع الألفيــة الثانيــة، مثــل متلازمــة الالتهــاب 
الرئــوي الحــاد )ســارس( و“إتــش 5 إن 1” )H5N1( أو مــا يعــرف باســم “أنفلونــزا الطيــور” و“إتــش 1 إن 1” )H1N1( أو 
“أنفلونــزا الخنازيــر” و“الإيبــولا”، مــا تســبب في انتشــار المخــاوف والقلــق العــام بــن قطاعــات شــعبية واســعة، وفي بعض 

الحــالات تركــت هــذه الأوبئــة تداعيــات كبــرة ســلبية عــى الاقتصــادات والمجتمعــات)14(.

وبعــد مــا يزيــد عــى عقــد مــن الزمــان مــن هــذا التطــور النظــري، بــدأت بعــض الــدول تــدرج التهديــدات الصحيــة، 
باعتبارهــا أحــد المهــددات الرئيســية للأمــن القومــي للــدول. فقــد اعتــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الأمــراض الوبائيــة 

في عــام 2000 أحــد المهــددات الرئيســية للأمــن القومــي)15(.

فقــد قــام مجلــس الاســتخبارات القومــي الأمريــي في عــام 1999 بإصــدار تقدير اســتخباراتي قومــي بعنــوان “تهديدات 
الأمــراض الوبائيــة الدوليــة، وتداعياتهــا عــى الولايــات المتحــدة”. وأشــار التقريــر إلى أنــه منــذ عــام 1973، كان هنــاك 
حــوالي 30 فيروســاً غــر معــروف تــم تحديدهــا، كــا أن هنــاك بعضهــا بــا عــاج، مثــل الإيــدز والإيبــولا وغيرهــا مــن 
الأمــراض. كــا وجــد التقريــر أنــه خــال الفــرة نفســها، عــاد للظهــور حــوالي 20 مرضــاً وبائيــاً مــن جديــد، كــا أنهــا 
تســتعصي عــن العــاج بالأدويــة المعروفــة، وأشــهرها الســل والملاريــا والكولــرا. واســتنتج التقريــر أن الأوبئة الجديــدة، وتلك 
التــي تعــاود الظهــور مــن جديــد، ســوف تفــرض تهديــداً للصحــة عــى مســتوى العــالم، وأنهــا ســوف تهــدد الأمــن الأمريكي 

والعالمــي عــى مــدار العشريــن عامــاً القادمــة)16(.  

وفي عــام 2000، أعــدت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة تقريــراً حــول كيــف أن الأوبئــة تزيــد مــن احتــالات الحــروب 
ــون أن فــروس نقــص المناعــة  ــت إدارة كلينت ــر، أعلن ــاء عــى هــذا التقري ــة، وبن ــادة الجماعي ــة، والإب والصراعــات العرقي

ــداً للأمــن القومــي” في العــام نفســه)17(. ــة / الإيــدز يشــكل “تهدي البشري

وبالتزامــن مــع هــذا التطــور، بــدأ المجتمــع الــدولي يصنّــف بعــض الأوبئــة باعتبارهــا تهديــداً دوليــاً، ففــي عــام 2000، عدّ 
مجلــس الأمــن الإيــدز وبــاءً دوليــاً، وذلــك في القــرار رقــم 1308، والــذي نــص في ديباجتــه عــى “أن وبــاء فــروس نقــص 
المناعــة البشريــة “الإيــدز”، إذا لم يتــم القضــاء عليــه، قــد يشــكل خطــراً عــى الاســتقرار والأمــن”. وارتبــط ذلــك بصــورة 
أساســية بمســاعي الولايــات المتحــدة لأمننــة الوبــاء، وتوجيــه المجتمــع الــدولي إلى تبنــي إجــراءات وتدابــر في مواجهتــه، 
غــر أنــه في واقــع الأمــر، فإنــه خــارج أجهــزة الأمــم المتحــدة، لم يتــم النظــر إلى الوبــاء باعتبــاره تهديــداً أمنيــاً، بــل كان 

يتــم اعتبــاره إمــا قضيــة تدخــل ضمــن قضايــا التنميــة الدوليــة، أو ضمــن حقــوق الإنســان)18(.

وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا التطــور، فــإن الــدول الأخــرى لم تحــذُ حــذو الولايــات المتحــدة أو مجلــس الأمــن، كــا 
أن مفهــوم الأمــن الإنســاني فــرض تحديــات كبــرة أمــام أي دولــة لتبنيــه، فالمفهــوم يعنــي بالمعنــى الواســع “الحريــة مــن 
الحاجــة” )Freedom from Want(، وفي حــده الأدنى “الحريــة مــن الخــوف” )Freedom from Fear(، وفي كلا الحالتين، 
فــإن المفهــوم كان يتســم بالاتســاع والشــمول، بحيــث يعتــر كل التحديــات التــي تواجــه الإنســان باعتبارها تهديــدات يتوجب 

عــى الدولــة أن تتبنــى سياســات لمواجهتهــا.

فقــد كان أنصــار الأمــن الإنســاني يــرون أن الفقــر، وتشريــد الســكان، والجــوع، والمــرض، والتدهــور البيئــي، والاســتبعاد 
ــالي الأمــن  ــاشر عــى الأمــن الإنســاني، وبالت ــر بشــكل مب ــا عوامــل تؤث ــال لا الحــر، كله الاجتماعــي، عــى ســبيل المث
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العالمــي)19(. ومــع أهميــة هــذا المنظــور في النظــر إلى الأمــن، فإنــه فــرض تحديــات غــر هينّــة، إذ فــرض صعوبــات عمليــة 
تجعــل مــن الصعــب عــى الــدول المختلفــة تبنــي خطــوات إجرائيــة عمليــة لحمايــة الأمــن الإنســاني. 

ومــن جهــة ثانيــة، ظهــرت بعــض الكتابــات الأمنيــة التــي تنتقــد إدراج الولايــات المتحــدة لمــرض الإيــدز باعتبــاره مهــدداً 
أمنيــاً لأمنهــا القومــي، بــل وعــدت ذلــك مبالغــة، أو دربــاً مــن دروب “الأمننــة”، أي محاولــة اعتبــار الأوبئــة تهديــداً للأمــن 

القومــي للدولــة، وهــي لا ترقــى إلى ذلــك.

وســاهم اعتبــار واشــنطن في أعقــاب أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر الإرهــاب مهــدداً أساســياً للأمــن القومــي 
للولايــات المتحــدة، وإقامتهــا تحالفــاً ضخــاً لهــذا الغــرض إلى تركيــز الكتابــات الأمنيــة عــى هــذا التهديــد الجديــد، وكيفيــة 
ــد  ــه أمــن الصحــة)20(. وظــل التهدي ــب من ــام بالأمــن الإنســاني، وفي القل ــه، وهــو مــا جــاء عــى حســاب الاهت مواجهت
ــة إلى  ــدة الدولي ــل مــن الأجن ــل وانتق ــن مــن الزمــن، ب ــات المتحــدة لحــوالي عقدي ــدة الولاي ــاً عــى أجن الإرهــابي مهيمن
الأجنــدة الإقليميــة في بعــض الــدول، خاصــة مــع أحــداث الربيــع العــربي في عــام 2011، والتــي أضعفــت القــدرات الأمنيــة 

لبعــض الــدول، وســاهمت في تزايــد نفــوذ وســطوة التنظيــات الإرهابيــة.

ولم تتوقــف المحــاولات الراميــة إلى التعامــل مــع الأوبئــة باعتبارهــا تهديــداً أمنيــاً تمامــاً، بــل وســعت بعــض الكتابــات 
ــه  ــد الموجــه للأمــن الإنســاني، ومــن ضمن ــم النظــر إلى التهدي ــي يت ــم عــدد مــن المــؤشرات ل ــة تقدي ــة لمحاول الأكاديمي

ــه. ــة لمواجهت ــاً يتطلــب اســتنفار الدول ــاره مهــدداً قومي ــة، باعتب الأمــراض والأوبئ

 وتتمثــل إحــدى المحــاولات في هــذا الإطــار، في تعريــف التهديــد للأمــن الإنســاني باعتبــاره ذلــك التهديد الذي يســتهدف 
حيــاة البــر بصــورة مبــاشرة، كــا أنــه يهــدد الأنشــطة الأساســية، ووظائــف وأدوار الأفــراد، كــا أن هــذا التهديــد يجــب 
أن يكــون واســع الانتشــار، بمعنــي أنــه يهــدد حيــاة عــدد كبــر مــن البــر، فضــاً عــن تكــرار التهديــد، أي أنــه ليــس حدثــاً 
عرضيــاً، يســتحيل أن تتمكــن الدولــة مــن الاســتعداد الاســراتيجي لمواجهتــه)21(. وتنطبــق هــذه الأوصــاف، على ســبيل المثال، 

عــى التهديــدات الصحية.

وعــى الجانــب الآخــر، عــادة مــا تــدرج المؤسســات العســكرية حــول العــالم مواجهــة الأوبئــة والأســلحة البيولوجيــة ضمــن 
خططهــا للتعامــل مــع التحديــات الطارئــة، غــر أنــه لا يجــري تدريــب الجنــود عليهــا باســتمرار، كــا أنهــا تعــاني نقصــاً في 
التمويــل، وذلــك نظــراً لســيطرة تركيــز الــدول عــى التهديــدات التقليديــة، ســواء تمثل ذلــك في خصــم خارجــي، أو تحديات 

داخليــة، أو تهديــدات عابــرة للحــدود الوطنيــة مثــل الإرهــاب)22(.

ولقــد عــاد الاهتــام بالأوبئــة إلى صــدارة الأجنــدة الدوليــة في ســبتمبر 2014، حينــا أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي 
القــرار رقــم 2177 بالإجــاع، والــذي يصنــف فيــه مــرض الإيبــولا في أفريقيــا باعتبــاره مهــدداً للســلم والأمــن الدوليــن، 
ومــن ثــم يســتدعي تكاتــف المجتمــع الــدولي لتطويــق وتحجيــم هــذا التهديــد)23(، وطالــب القــرار مــن الأمــن العــام للأمــم 
المتحــدة بــأن يتأكــد مــن أن أجهــزة الأمــم المتحــدة المعنيــة تقــوم بتسريع جهودهــا لمواجهــة الوبــاء، وأن تقوم منظمــة الصحة 

العالميــة بتعزيــز مســاعدتها للحكومــات عــى مواجهتــه)24(. 

وارتبــط اهتــام المنظمــة بالأمــراض الوبائيــة مــن جديــد بالولايــات المتحــدة مــرة أخــرى، فقــد حــذر الرئيــس الأمريــي 
الســابق بــاراك أوبامــا في عــام 2014 مــن ظهــور وبــاء مميــت، وذلــك عــى خلفيــة انتشــار وبــاء الإيبــولا في غــرب أفريقيا، 
وســعت الإدارة الأمريكيــة حينهــا لإقنــاع الــدول باعتبــار أن التهديــدات الوبائيــة، ســواء الطبيعيــة، أو المخلقــة يجــب أن يتــم 

إدراجهــا ضمــن مهــددات الأمــن القومــي للــدول، التــي يجــب احتواؤهــا أو منعهــا)25(. 

وعــى الرغــم مــا ســبق، لم تتجــه العديــد مــن الــدول إلى إدخــال تهديــد الأوبئــة عــى ســلم أولويــات أمنهــا القومــي، 
وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلى طبيعــة الانتشــار الجغــرافي المحــدود لوبــاء الإيبــولا، إذ تســبب في وفــاة حــوالي ســتة آلاف 

شــخص فقــط، أغلبهــم ينتمــون إلى ثــاث دول في غــرب أفريقيــا هــي غينيــا وليبيريــا وســراليون)26(.
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كــا تواجــه جهــود الــدول لتطويــر نظمهــا الصحيــة للتعامــل مــع تهديــدات الأمــراض الوبائيــة صعوبــات عمليــة، وهــو مــا 
يمكــن إرجاعــه إلى طبيعــة الفيروســات التــي تختلــف مــن نــوع لآخــر، ومــن ثــم تحتــاج إلى طــرق اســتجابة مختلفــة، ويــكاد 
يكــون مــن الصعــب عــى الــدول أن تســتعد لمواجهــة أمــراض لا تعــرف عنهــا شــيئاً، ســواء فيــا يتعلــق بطــرق انتشــارها، أو 
مــا هــي العقاقــر التــي يمكــن أن تكــون فاعلــة في مواجهتهــا، ولذلــك فإنــه لا يوجــد أمــام الــدول ســوى تطويــر اســتجابة 

متأخــرة لهــذه التهديدات.

وعــى المســتوى الــدولي، فقــد اتضــح قصــور دور المنظــات التابعــة للأمــم المتحــدة في مواجهــة أزمــة تفــي جائحــة 
“كوفيــد – 19”، بــدءاً مــن منظمــة الصحــة العالميــة، والتــي تــرددت كثــراً في إعــان “كورونــا” جائحــة عالميــة، وصــولاً إلى 
عقــد مجلــس الأمــن اجتماعــاً في 10 أبريــل 2020، أي بعــد أربعــة أشــهر مــن انــدلاع الأزمــة، وذلــك لمناقشــة جائحــة كورونا، 
كــا يلاحــظ أن المجلــس كان منقســاً حيــال التدخــل بــن مــن يعــارض مثــل هــذا التدخــل بحجــة أنه ليــس مــن صلاحياته، 

مثــل الصــن، وبــن مــن يدعــم تدخلــه مثــل الولايــات المتحــدة.

وجــاء هــذا الانقســام عــى الرغــم مــن 
إصابــة الوبــاء وقتهــا نحــو 1.5 مليــون 
شــخص وتســببه في وفــاة حــوالي 90 ألــف 
شــخص في أكــر مــن 200 دولــة ومنطقــة، 
وتحذيــر الأمــن العــام للمتحــدة أنطونيــو 
ــاً  ــكل أيض ــاء يش ــن “أن الوب ــش م جوتيري
تهديــداً كبــراً لصــون الســام والأمــن 
الدوليــن”، وأنــه قــد تترتــب عليــه “زيــادة 

الاضطرابــات الاجتماعيــة والعنــف”)27(.

للطبيعــة المفاجئــة للتهديــدات  ونظــراً 
الوبائيــة، وعجــز الحكومــات وأجهزتهــا 
ــن  ــة ع ــات الدولي ــك المنظ ــة، وكذل المدني
ــإن  ــا، ف ــة لمواجهته ــتجابة فاعل ــر اس تطوي
الــدول المختلفــة تلجــأ إلى قواتهــا المســلحة 
هــذه  مواجهــة  في  فاعــل  دور  للعــب 
الأزمــات، وهــو مــا ســتتم مناقشــته بقــدر 

مــن التفصيــل في القســم التــالي.

ثالثاً: أدوار الجيوش في مواجهة الأوبئة
تلجــأ الــدول إلى توظيــف الجيــوش في أوقــات الأزمــات والطــوارئ، ولا تعــد أزمــة كورونــا اســتثناءً مــن القاعــدة، فقــد 
اعتمــدت العديــد مــن الــدول عــى قواتهــا المســلحة في إدارة هــذه الأزمــة، نظــراً لمــا تمتلكــه الــدول مــن خــرات واســعة في 

مواجهــة الأمــراض والأوبئــة، ويمكــن توضيــح أبــرز الأدوار التــي لعبتهــا الجيــوش في التــالي:

1- تطبيــق الحجــر الصحــي: اســتدعت بعــض الــدول قواتهــا المســلحة، وقامــت بنشرهــم في المــدن والشــوارع لتطبيــق 
الإجــراءات المشــددة التــي فرضتهــا الســلطات الحاكمــة لضبــط الأمــن وتقييــد تنقــات المواطنــن ومنــع التجمعــات، كإحدى 

الآليــات الاحترازيــة الرئيســة لمواجهــة تفــي فــروس “كوفيــد - 19”)28(. 

وبــدأت أول مســاهمة للجيــوش في تطبيــق الحجــر الصحــي الشــامل في الصــن، مركــز انتشــار المــرض، ففــي الخامــس 
والعشريــن مــن ينايــر المــاضي، ومــع زيــادة عــدد الحــالات المصابــة بالفــروس في البــاد، أعلنــت الســلطات الصينيــة فرض 
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الحجــر الصحــي عــى مقاطعــة هــوبي، 
ــمة،  ــون نس ــو 56 ملي ــم نح ــي تض والت
ــة،  ــي الأراضي الصيني ــن باق ــا ع وعزله
ــر  ــش التحري ونــرت وحــدات مــن جي
مــا  ثــم سرعــان  الصينــي،  الشــعبي 
قامــت بنــر وحــدات مماثلــة في مــدن 
أخــرى للمشــاركة في تنفيــذ الإجــراءات 

ــا بكــن)29(. ــي اتبعته ــة الت الاحترازي

وبالمثــل أعلــن الجيــش الأردني، في 17 
ــكرية  ــوات عس ــينشر ق ــه س ــارس، أن م
تابعــة لــه عنــد مداخــل ومخــارج مــدن 
ــة  ــراءات الرامي ــار الإج ــة في إط المملك
ــد  ــروس “كوفي ــدوى ف ــار ع ــع انتش لمن
– COVID-19( ”19()30(. كــا لجــأت 
إلى  الأوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد 

قواتهــا المســلحة مــن أجــل عــزل المــدن والمناطــق الأكــر تــرراً بالفــروس، فقــد لجــأت إســبانيا للجيــش بالفعــل لفــرض 
حظــر التجــول، كــا وافقــت الحكومــة الإيطاليــة عــى نــر الجيــش لفــرض العــزل في المناطــق الموبــوءة بكورونــا، وقامــت 
بنــر جنــود في إقليمــي صقليــة وكالابريــا بجنــوب البــاد بالفعــل لتقييــد حركــة المواطنــن. وبالمثــل، قامــت قــوات حــرس 
الحــدود التابعــة لــدول الاتحــاد الأوروبي بوقــف تنقــات مواطنــي الــدول الأعضــاء للحــد مــن تفــي العــدوى، ليتــم بذلــك 

ــا)31(. ــرة في تاريخه ــنجن لأول م ــة الش ــاق منطق إغ

ومــن جهــة ثانيــة، يتــم اللجــوء إلى الجيــوش مــن أجــل التأكــد مــن التــزام المواطنــن بحظــر التجــوال. ففــي إيطاليــا 
وإســبانيا، حيــث ارتفعــت معــدلات الوفيــات في الأســابيع الأخــرة، تــم نــر الآلاف مــن الجنــود في المــدن المعزولــة للقيــام 
بدوريــات في الشــوارع وفــرض عمليــات الإغــاق. واعتمــدت حكومــات الأردن ولبنــان والمجــر وماليزيــا وبــرو، وغيرهــا 

عــى جيوشــها لترغيــب المواطنــن في البقــاء في أمــان في منازلهــم)32(.

وفي بعــض الحــالات، قامــت الجيــوش بــأدوار أكــر نشــاطاً في تعريــف الأشــخاص المتضرريــن، ومحاولــة عزلهــم. ففــي 
ســنغافورة، قــام أفــراد الشرطــة والجيــش بتحديــد آلاف الأفــراد المحتمــل إصابتهــم بالفــروس وعزلهــم، فقــد قــام أفــراد 
الجيــش بإجــراء حــوالي ألفــي اتصــال يوميــاً، بالأفــراد الذيــن خالطــوا المــرضي، ومــن ثم يحتمــل إصابتهــم بالمــرض، وطلبوا 
منهــم البقــاء في المنــازل لمــدة 14 يومــاً، كــا تمــت مراقبتهــم بصرامــة لضــان امتثالهــم. وفي حالــة عــدم امتثالهــم، تتــم 

ملاحقتهــم قضائيــاً، أو فقــدان حقــوق الإقامــة، إن لم يكونــوا مواطنــن)33(.

2- دعــم القطــاع الصحــي: تلعــب الجيــوش عــدة أدوار محوريــة في تقديــم الدعــم للقطــاع الصحــي في دولهــا، بحكــم مــا 
تتمتــع بــه مــن خــرات تقنيــة، أو قــدرات لوجســتية لإدارة الطــوارئ والأزمــات، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التالي: 

أ- تقديــم الإســناد لقطــاع الرعايــة الصحيــة: يتــم الاعتــاد عــى المخططــن العســكريين لدعــم القطــاع الصحــي وتحديــد 
الاختناقــات، وعلاجهــا مــن خــال تحديــد الفئــات الأكــر هشاشــة، وتوفــر الرعايــة الطبيــة لهــا. كــا يســاعد العســكريين 
عــى نقــل ناقــات الأكســجين لدعــم المستشــفيات الوطنيــة. وعــى ســبيل المثــال، تــم نــر وحــدات مــن قــوات الاحتيــاط 
في الحــرس الوطنــي في 22 مــارس في ثــاث ولايــات هــي كاليفورنيــا ونيويــورك وواشــنطن، لأداء واجبــات مماثلــة)34(. كــا 
قامــت شــاحنات الجيــش الإيطــالي في بيرجامــو شــال إيطاليــا، بنقــل جثــث المــوتى لتخفيــف العــبء عــن المستشــفيات)35(.
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العســكرية  الطواقــم  تفعيــل  ب- 
فرقــاً  الجيــوش  تمتلــك  الطبيــة: 
طبيــة ذات تدريــب عــالٍ رغــم قلــة 
عددهــا. واســتغلت الصــن وفرنســا 
خــرة الطواقــم العســكرية العاملــة في 
ــع  ــل م ــا للتعام ــة لديه ــال الأوبئ مج
ــا المســتجد. وفي بعــض  فــروس كورون
الحــالات، تتمتــع الجيــوش مثــل الجيش 
الأمريــي، بقــدرات ومــوارد هائلــة، 
يمكــن الاعتــاد عليهــا وقــت الأزمــات، 
ــى  ــون ع ــة البنتاج ــك موافق ــن ذل وم
تقديــم خمســة ملايــن كمامــة وألفــي 
ــه  ــن مخازن ــي م ــس صناع ــاز تنف جه

لدعــم النظــام الصحــي المــدني)36(.

الأمريــي  الأســطول  حــرك  كــا 
 ،)USNS Comfor( ”و“يو إس إن إس كومفــور )USNS Mercy( ”مستشــفييه العائمــن الســفينتين “يــو إس إن إس مــرسي
وذلــك عــى الرغــم مــن القيــود التــي تــرد عــى اســتخدامهما في مواجهــة الوبــاء، إذ إنهــا لا يمكــن نشرهــا إلا في المــدن 
ذات الموانــئ الكبــرة)37(. وقــام الجيــش الأمريــي بتعديــل المستشــفى العائــم مــرسي لــي يتمكــن مــن اســتيعاب مــرضى 
“كوفيــد – 19” ، غــر أن ذلــك ترتــب عليــه تقليــص طاقتــه الاســتيعابية مــن ألــف سريــر إلى خمســائة سريــر فقــط)38(.

ج- ميــل الجيــوش للابتــكار وقــت الأزمــات: يرتبــط تاريــخ الحــرب ارتباطــاً وثيقــاً بتطويــر الطــب العســكري في مواجهــة 
المــرض والصدمــات النفســية. فقــد خصصــت الجيــوش في جميــع أنحــاء العــالم مــوارد هائلــة لمكافحــة الأمــراض المعديــة، 
وتطويــر الأبحــاث الطبيــة البيولوجيــة كجــزء مــن جهودهــا لتوفــر الحمايــة للقــوات المتحاربــة. وســاهمت الاســتثمارات 
العســكرية الضخمــة في تطويــر الابتــكارات الطبيــة الجديــدة، وشــمولها مجــالات متعــددة، وامتــاك العديــد مــن الجيــوش 
ــة  ــر، في توفــر خــرة ومعرفــة متراكمــة، ومنتجــات وتطبيقــات عملي ــة الداعمــة للبحــوث والتطوي ــة الطبي ــى التحتي البن

تتجــاوز بكثــر القطــاع العســكري لتفيــد بــه الطــب المــدني)39(. 

فقــد قدمــت الأبحــاث حــول العقاقــر العســكرية الأمريكيــة وحدهــا مســاهمات كبــرة في اكتشــاف وتطويــر اللقاحــات 
لمجموعــة مــن الأمــراض المعديــة، بمــا في ذلــك التهــاب الدمــاغ الخيــي، والتهــاب الســحايا، وأمــراض الجهــاز التنفــي 
الفيروســية، وحمــى الــوادي المتصــدع، والجمــرة الخبيثــة، فضــاً عــن تطويــر بعــض اللقاحــات التجريبيــة الرائــدة لمكافحــة 

الملاريــا وفــروس نقــص المناعــة المكتســبة “الإيــدز”. 

وفي مجــال مكافحــة الطفيليــات، أجــرى الجيــش الأمريــي أبحاثــاً تأسيســية حــول عــدة أمــور مــن بينهــا داء البلهارســيا 
وداء المثقبيــات والطفيليــات المعويــة المعديــة. كــا أجــرى الباحثــون العســكريون الأمريكيــون أبحاثــاً لإثبــات مــدى فاعليــة 

الأدويــة المضــادة للملاريــا، مثــل المــالارون والبريماكــن والتافينوكــن)40(.

ــكار  ــخ في ابت ــوش دوراً عــى مــدار التاري ــت الجي ــة الفيروســات، لعب ــة لمواجه ــارات الطبي ــر العق وبالإضافــة إلى تطوي
أجهــزة طبيــة لتخفيــف معانــاة جرحــى الجيــوش أثنــاء المعــارك، وكذلــك طــرق عــاج العديــد مــن الأمــراض، التــي تحــد من 
فاعليــة القــوات القتاليــة. فقتــى الصراعــات المســلحة دفعــت الجيــوش إلى تعزيــز ابتكاراتهــا الطبيــة للحــد مــن الوفيــات 
وعــاج الجرحــى في هــذه الحــروب. ومــن الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك التقــدم الكبــر الــذي حققــه أطبــاء الجيــش في علاج 

المضاعفــات الرئويــة الناتجــة عــن وبــاء الإنفلونــزا الإســبانية في عــام 1918 مــن خــال التدخــل الجراحــي)41(.
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ودفعــت الحــرب العالميــة الأولى إلى تطويــر 
ــرات ومــواد  ــة والمطه ســيارات الإســعاف الحديث
التخديــر، كــا أن الحــرب العالميــة الثانيــة دفعــت 
البنســلين  واســتخدام  تطويــر  إلى  الجيــوش 
وبنــوك الــدم)42(. وبالمثــل، ابتكــرت الجيــوش 
ــة  ــف متلازم ــة لتخفي ــس الميكانيكي ــزة التنف أجه
الضائقــة التنفســية الحــادة )ARDS(، والتــي 
كانــت شــائعة لــدى المــرضى الذيــن يموتــون 
بســبب نقــص التنفــس خــال الحربــن العالميتين 
الأولى والثانيــة، فقــد ســاهمت الابتــكارات التــي 
توصلــت لهــا الجيــوش في هــذا المجــال إلى وضع 
الأســاس لتطويــر أجهــزة التنفــس الميكانيكيــة في 
ــن  ــينيات م ــل الخمس ــات وأوائ ــر الأربعيني أواخ
ــة  ــر الأدوي ــن تطوي ــن، فضــاً ع ــرن العشري الق

ــزة)43(. ــة المرك ــدات العناي ــتخدمة في وح المس

وفي مواجهــة وبــاء الإيبــولا عــى ســبيل المثــال، تــأتي معظــم المعرفــة الحاليــة حــول الوبــاء مباشرة مــن الجيــش الأمريكي، 
ــا، نتيجــة  ــة مــن تفــي المــرض في غــرب أفريقي ــل فــرة طويل ــه، وذلــك قب ــة للأبحــاث المتعلقــة ب الــذي أعطــى الأولوي
مخــاوف الجيــش الأمريــي مــن توظيــف الإيبــولا في شــن إرهــاب بيولوجــي، أو حــرب بيولوجيــة ضــد الولايــات المتحــدة. 

ومــن النتائــج الرئيســية للبحــث والتطويــر البيولوجــي الــذي أجــراه الجيــش الأمريــي لمكافحــة فــروس إيبــولا تطويــر 
عقــار “زدمــاب” )ZMapp(، والــذي يعــد حاليــاً الــدواء المرشــح عالميــاً لعــاج الإيبــولا. وقــد تــم إنتــاج هــذا العقــار نتيجــة 
للجهــود المشــركة، التــي يبذلهــا معهــد البحــوث الطبيــة للأمــراض المعديــة في الجيــش الأمريــي )USAMRIID(، ووكالــة 
الحــد مــن التهديــدات الدفاعيــة الأمريكيــة، بالشراكــة مــع وكالــة الصحــة العامــة الكنديــة، والتــي قامت معــاً بتقديــم الدعم 
Mapp BioPharma� )علـى م�ـدار س�ـنوات لشركتيـن تعملـان في مج�ـال تصني�ـع الأدوي�ـة، وهمـا “م�ـاب بيوفارمايوتي�ـكال”) 

.)44()Defryus( ”و“ديفرويــس )ceutical

وفي جائحــة كورونــا الحاليــة، يعمــل مختــر علــوم وتكنولوجيــا الدفــاع البريطــاني في بورتــون داون، عــى ســبيل المثــال، 
ــدات  ــة التهدي ــرة في مواجه ــن خ ــه م ــا لدي ــراً لم ــك نظ ــا، وذل ــرض كورون ــة م ــات لمواجه ــار اللقاح ــر واختب ــى تطوي ع
ــا، بالتعــاون مــع وكالات  ــاء كورون ــة. كــا يعمــل الجيــش الأمريــي وحــده عــى 24 لقاحــاً محتمــاً لمواجهــة وب البيولوجي

ــرى)45(. وشركات أخ

ومــن جهــة أخــرى، ركــزت وزارة الدفــاع الأمريكيــة، في الآونــة الأخــرة، عــى تطويــر أجهــزة تنفــس صناعــي ميكانيكيــة 
تعتمــد عــى نظــم الــذكاء الاصطناعــي، أو أجهــزة تنفــس يتــم التحكــم فيهــا عــن بعُــد. ويهتــم الجيــش بتطويــر مثــل هــذه 
التقنيــات، حتــى يمكــن الحفــاظ عــى اســتقرار حالــة أفــراد القــوات المســلحة الجرحــى مــن نقطــة الإصابــة إلى وصولهــم 
ــر، فــإن هــذه النظــم يمكــن أن  ــاب طبيــب متمــرس بجانــب السري إلى المستشــفى حيــث يتلقــون العــاج، وحتــى في غي

تســاعد في ســد فجــوة نقــص الكــوادر الطبيــة المتخصصــة، ويســمح لطبيــب واحــد بــإدارة عــدد أكــر مــن المــرضى)46(.

وتواجــه الولايــات المتحــدة حاليــاً نقــص في أجهــزة التنفــس الصناعــي، بســبب أزمــة كورونــا، وحتــى في حالــة، توفير مثل 
هــذه الأجهــزة، فإنــه ســوف تكــون هنــاك مشــكلة أخــرى ممثلــة في نقــص الكــوادر الطبيــة المتخصصــة القــادرة على تشــغيل 
أجهــزة التنفــس الصناعــي، ومــن ثــم تمثــل التقنيــات التــي يطورهــا الجيــش الأمريــي حــاً مبتكــراً لمواجهــة نقــص أجهــزة 

التنفــس الصناعــي اللازمــة للتعامــل مع أزمــة كورونــا)47(.
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 Defense( ”3- مســاندة الســلطات المدنيــة: قــام الجيــش الأمريــي بتنشــيط جهــاز “الدعــم الدفاعــي للســلطات المدنيــة
Support of Civil Authorities(، وإنشــاء مراكــز اتصــالات في جميــع الولايــات الأمريكيــة الخمســن، بالإضافــة إلى تفعيل 
ــي  ــل، واللوجســتيات، والاتصــالات في ولايت ــي، والنق ــوات لتوفــر الدعــم الطب ــك الق ــادة، وتحري ــز القي الوحــدات ومراك

نيويــورك وواشــنطن.

وتــم تنفيــذ كل هــذه الخطــوات بموجــب خطتــي الطــوارئ القائمتــن، وهــا “كوبــان CONPLAN 3400( ”3400( لـــ 
“الدفــاع عــن الوطــن” و“كوبــان CONPLAN 3500( ”3500( لـــ “الدعــم الدفاعــي للســلطات المدنيــة”، بالإضافــة إلى 

العديــد مــن الأوامــر التنفيذيــة الصــادرة للتعامــل تحديــداً مــع تفــي وبــاء كورونــا.

وعيّنــت 14 ولايــة أمريكيــة “قــادة ذوي قيــادة مزدوجــة” )dual-status commanders(، ويقصــد بهــم ضبــاط الحــرس 
الوطنــي، المعينــن مــن جانــب الرئيــس، والذيــن يخدمــون تحــت تسلســل قيــادي مــزدوج عــى مســتوى حكومة الولايــة وعلى 
المســتوى الفيــدرالي، إذ إن هــؤلاء القــادة ســوف يتوجــب عليهــم أن يخضعــوا لقيــادة اللفتنانــت جــرال لــورا ريتشاردســون، 
قائــد الجيــش الشــالي )أرنــورث(، وفي الوقــت نفســه ســوف يكــون لزامــاً عليهــم أن يخضعــوا لحاكــم كل ولايــة. وســوف 
تتجــه 20 ولايــة أخــرى لتطبيــق الأســلوب نفســه. ويلاحــظ أن هــذه هــي أول مــرة يتــم تطبيــق هــذا النظــام في الولايــات 

المتحدة.

فقــد تأسســت “فرقــة القــوات المشــركة – الدعــم المــدني” )Joint Task Force-Civil Support( في عــام 1999. وتمثلــت 
مهمتهــا الرئيســية في الاعتــاد عليهــا في حالــة وقــوع هجــوم يتضمن أســلحة دمــار شــامل، ســواء كان كيمياويــاً أو بيولوجياً 
أو إشــعاعياً أو نوويــاً. وعندمــا تصــدر إليهــا الأوامــر، ســتنتشر هــذه الفرقــة في موقــع الحــادث، وتؤســس القيادة والســيطرة 
عــى قــوات وزارة الدفــاع، وتقــدم المســاعدة العســكرية والدعــم للســلطات المدنيــة مــن خــال إنقــاذ الأرواح، ومنــع المزيــد 
مــن الإصابــات وتقديــم الدعــم الــروري المؤقــت لتمكــن المجتمــع مــن التعــافي”. وتتمثــل مهمتهــا الثانويــة في الاســتجابة 
“لجميــع المخاطــر”، إذ يمكــن توجيههــا لمواجهــة كارثــة طبيعيــة أو كارثــة مــن صنــع الإنســان، إذا طلبــت القيــادة الشــالية 

ــك”)48(. الأمريكية ذل

ــا،  ــة بشرائه ــة الأمريكي ــوم الحكوم ــي تق ــة الت ــدات الطبي ــع المع ــه بتوزي ــي قيام ــش الأمري ــام الجي ــن مه ويدخــل ضم
وتوزيعهــا عــى الولايــات والمستشــفيات التــي تحتاجهــا، ويلعــب الجيــش الأمريــي هــذا الــدور إلى جانــب القطــاع الخــاص، 

ولا يحــل محلــه، بــل يقــوم بــدور تكامــي معــه)49(. 

ــة،  ــدة الأزم ــد ح ــع تصاع ــه م ــظ أن ويلاح
هاييتــي  ففــي  الجيــوش،  أدوار  تتصاعــد 
تفــى وبــاء الكولــرا في أعقــاب زلــزال 
2010، والــذي أصــاب أكــر عــن نصــف 
ــة 10  ــي ولقــي قراب ــاء هاييت ــون مــن أبن ملي
آلاف مصرعهــم، ولعــب الجيــش الأمريــي 
بالتعــاون مــع نظيريــه في البرازيــل وتشــيلي، 
أدواراً عديــدة، امتــدت إلى معالجــة الميــاه 
ــق مســتوى أســاسي  ــاء وتحقي ــد الكهرب وتولي
مــن النظــام والاســتقرار بــن المدنيــن. ولم 
ــق  ــة تحقي ــة مدني ــتطاعة أي وكال ــن باس يك
ذلــك بالنظــر إلى حجــم الأزمــة الطارئــة)50(.

ــة  ــاع الألماني ــرة الدف ــت وزي ــل، أعلن وبالمث
ــاور في 19 مــارس  ــت كرامــب كارينب أنيجري
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ــة  ــا، إذا عجــزت المؤسســات الحكومي أن الجيــش الألمــاني يعــد اســتعداداته للمســاعدة في جهــود مكافحــة فــروس كورون
والإدارات المدنيــة الأخــرى عــن مواجهــة المــرض. وقالــت “نحــن نســتعد لســيناريو أســوأ الحــالات، حيــث يتعــرض عــدد كبير 
جــداً مــن النــاس للإصابــة، ولدينــا المــوارد البشريــة للمســاعدة”. وأضافــت كرامــب كارينبــاور أن الجيــش اتصــل بالفعــل 
ــع  ــة وتوزي ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني ــاط الطبيــن في القــوات المســلحة، كــا ســيقوم الجيــش بحماي ــود الاحتي ــات جن بمئ

ــاً)51(. ــك ضروري ــح ذل ــة إذا أصب ــة الطبي ــدات والأدوي المع

وتتكــون الوحــدات الطبيــة في الجيــش الألمــاني مــن حــوالي 20 ألــف جنــدي، وتحســباً لأســوأ ســيناريو، وارتفــاع الإصابات 
بمــرض كورونــا بصــورة تعجــز المستشــفيات المدنيــة عــن التعامــل معهــا، قــام الجيش الألمــاني بتحضير المستشــفيات الخمســة 
التابعــة لــه، فضــاً عــن رفــع قدرتهــا الاســتيعابية لاســتقبال أعــداد إضافيــة، كــا قــام الجيــش الألمــاني بتحضــر وحــدات 
طبيــة متنقلــة. وقــام مكتــب المشــريات العســكري، وهــو المســؤول عــادة عــن شراء الأســلحة والمعــدات، بتخصيــص مبلــغ 
وقــدره 261 مليــون دولار لــراء المعــدات الطبيــة الوقائيــة مــن الســوق الدوليــة)52(. كــا قــام الجيــش الألمــاني بتوفــر 

الأطعمــة والميــاه للمحتاجــن. 

ولم يختلــف الوضــع بالنســبة للجيــش الإســباني، والــذي شرع في تطهــر المبــاني العامــة والخاصــة، والتــي تظهــر فيهــا 
حــالات المــرض، كــا قــام حــوالي 3 آلاف طبيــب عســكري بمســاندة قطــاع الصحــة المــدني في إســبانيا، بــل إن بعضهم ممن 

أحيلــوا للتقاعــد تمــت إعادتهــم للخدمــة مــرة أخــرى)53(. 

وفي مــر، لعــب الجيــش دوراً في ضبــط عمــل الأســواق خــال أزمــة كورونــا، فقــد قامــت القــوات المســلحة المصريــة 
بتوفــر الاحتياجــات والســلع الأساســية والضروريــة للمواطنــن لمواجهــة حالــة الغــاء والاســتغلال المحتملــة مــن قبــل بعــض 

التجــار، ومنــع حــدوث أي حالــة خــوف مجتمعــي مــن إمكانيــة نقــص المــواد الأساســية في هــذه الأزمــة)54(.

4- تنظيــم العمليــات اللوجســتية الضخمــة: تتمتــع القــوات المســلحة لأغلــب الــدول بميــزة أساســية، وهــي قدرتهــا عــى 
إطــاق عمليــات لوجســتية كبــرة خــال فــرة زمنيــة قصــرة نســبياً، إذ يتوفــر لديهــا الكثــر مــن القــوى العاملــة المرنــة 
والمركبــات الثقيلــة، والخــرة اللازمــة لنقــل كميــات كبــرة مــن الأشــياء والمعــدات مــن مــكان إلى آخــر. كــا يمتلــك الجيــش 
القــدرة عــى التخطيــط أثنــاء التنفيــذ بطريقــة تفــوق قــدرة أغلــب الأجهــزة المدنيــة. ففــي الأســبوع الواحــد، تقــوم قيــادة 

النقــل في البنتاجــون الأمريــي بأكــر مــن 1900 مهمــة جويــة و10000 عمليــة شــحن بــري في المتوســط)55(.

ــة في أرجــاء  ويتــم اســتغلال القــدرات اللوجســتية للجيــوش في نقــل القــوة البشريــة والمعــدات، بــل ومستشــفيات كامل
العــالم في غضــون أيــام أو حتــى ســاعات قليلــة. ولعبــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة دوراً لمواجهــة تفــي وبــاء إيبــولا في غرب 
أفريقيــا منــذ ســنوات قليلــة، وذلــك مــن خــال إرســال مستشــفيات جراحيــة متنقلــة، والنقــل الجــوي للإمــدادات الحيويــة، 

مثــل الســرات الواقيــة)56(.

ــة، نظــراً  ــا مــن التعامــل مــع الأوبئ ــة تمكنه ــوش قــدرات هائل ــك الجي 5- تصنيــع المعــدات والمســتلزمات الطبيــة: تمل
لأن أفرادهــا مدربــون عــى العمــل في مواجهــة الأســلحة البيولوجيــة، كــا يملكــون المعــدات الثقيلــة وتجهيــزات الحمايــة 

الشــخصية اللازمــة للعمــل داخــل البيئــة المصابــة. 

وأذن الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب باســتخدام قانــون الإنتــاج الدفاعــي في أواخــر مــارس 2020، لمطالبــة شركــة 
جــرال موتــورز بإنتــاج المزيــد مــن أجهــزة التنفــس، بســبب انتشــار فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( في الولايــات 

المتحــدة، وذلــك بعــد تعــر المفاوضــات معهــا للقيــام بذلــك بصــورة طوعيــة)57(.

ويمنــح القانــون الرئيــس، مــن بــن ســلطات أخــرى، إعطــاء الأولويــة للعقــود الحكوميــة للســلع والخدمــات عــى العمــاء 
المتنافســن، وتقديــم حوافــز للســوق المحليــة لتعزيــز إنتــاج وتوريــد المــواد والتكنولوجيــات الحيويــة عنــد الــرورة للدفــاع 

الوطنــي)58(.
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15 العدد 07 - 4 مايو 2020

وتقــوم وزارة الدفــاع الأمريكيــة “البنتاجــون”، بموجــب الســلطات الممنوحــة لهــا وفقــاً لقانــون الإنتــاج الدفاعــي بتنفيــذ 
أول مــروع لهــا مــن أجــل إنتــاج أكــر مــن 39 مليــون قنــاع “إن 95”، ضمــن الإجــراءات المصممــة لمواجهــة جائحــة فيروس 
كورونــا. وســتبلغ تكلفــة المــروع حــوالي 133 مليــون دولار، حيــث ســيتم إنتــاج أكــر مــن 39 مليــون قنــاع محــي مــن طراز 
“إن 95”، خــال تســعين يومــاً”، وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن الــركات المحليــة. كــا قامــت وزارة الدفــاع بتســليم 10 

ملايــن قنــاع مــن هــذا النــوع مــن مخزونهــا الخــاص إلى وزارة الصحــة والخدمــات الإنســانية)59(.

وفي مــر، تقــوم قــوات ووحــدات الحــرب البيولوجيــة بتعقيــم المؤسســات والمنشــآت الحيويــة كافــة في الدولــة، كــا قام 
الجيــش المــري بتوفــر الأدوات المســتخدمة في عمليــات التعقيــم والتطهــر للمواطنــن مــن خــال إنتاجها محليــاً، وتوفير 
هــذه الأدوات في عــدد مــن المنافــذ بأســعار ملائمــة للمواطنــن، مثــل كمامــات الوجــه، خاصــة بعــد ارتفــاع أســعارها في 

الســوق المحليــة، نتيجــة لتصاعــد الطلــب عليهــا بصــورة مفاجئــة لمواجهــة فــروس كورونــا)60(.
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Source: https://www.defense.gov/coronavirus

أك� من

45,000
فرد

61,900 أك� من

استجابة وزارة الدفاع ا�مريكية لجائحة كوفيد - 19

عدد أفراد وزارة الدفاع ا�مريكية
الذين شاركو � مكافحة كورونا

أطباء، وممرضين،
وأطقم طبية مساعدة

قوات احتياط من القوات البحرية والجوية وال�ية
يقدمون ا£سناد لعمليات مكافحة (كوفيد - 19)

دعم وزارة الدفاع السلطات المدنية
بأجهزة تنفس صناعي

إجراء معامل وزارة الدفاع المعتمدة
فحص كوفيد - 19 لحوا® 45,985 حالة

حتى 28 أبريل

اختبار حوا® 5 أمصال �تلفة
با£ضافة لدعم الاختبارات التي

تتجريها الوكالات الفدرالية ا�خرى

تكلفة أنشطة الرصد والتتبع البيولوجي
أجريت � حوا® 400 موقع � أك�

من 30 دولة وذلك لمنع انتشار الف¸وس
والحفاظ على جاهزية القوات ا�مريكية

المعلومات ¾دثة حتى 28 أبريل 2020

إمداد وزارة الدفاع بأقنعة الوجه من طراز
إن - 95 وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية

ووزارة الصحة والخدمات ا£نسانية

إمداد وزارة الدفاع ماسحات إختبار
إÂ وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية

ووزارة الصحة والخدمات ا£نسانية

إمداد واشنطن 28 دولة صديقة �
أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية

بهذه المعدات

وضع الحرس الوطني وسلاح الجو � حالة تأهب
� كل الولايات الخمسين وثلاثة أقاليم ومقاطعة

كولومبيا (كوفيد - 19)

سلاح المهندسين
بالجيش ا�مريكي

أك� من

4,400
طواقم طبية

أك� من

16,500
فرد

أك� من

5,100
فرد

20
مليون قناع وجه

2,000
جهاز تنفس صناعي

66
معمل طبي

5
أمصال �تلفة

عدد ا�فراد

ا£مدادات الطبية المعدات الطبية
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رابعاً: تداعيات غير منظورة على الصراعات
لعــل مــن الأمــور غــر المعروفــة أن الأوبئــة تركــت تداعيــات غــر منظــورة عــى ســاحات القتــال، وكــا شــكلت الأمــراض 
الوبائيــة التاريــخ الإنســاني، بوجــه عــام، فإنهــا أثــرت كذلــك عــى الصراعــات العســكرية بصــورة خاصــة. وعــادة مــا تكــون 
معــدلات الإصابــة بالأوبئــة بــن أفــراد الجيــوش أكــر بكثــر مــن المدنيــن، فقــد توصلــت العديــد مــن الدراســات للنتائــج 
نفســها تقريبــاً، وهــي أن معــدلات إصابــة الجنــود أعــى بكثــر مــن الفئــات العمرية المعادلــة في الســكان المدنيــن العاديين. 
وينطبــق هــذا الاســتنتاج عــى جميــع دول العــالم، ســواء في الولايــات المتحــدة أو المملكــة المتحــدة أو فرنســا، أو حتــى في 
جيــوش العــالم النامــي. ووجــدت دراســات أخــرى في أفريقيــا أن معــدلات إصابــة العســكريين تبلــغ حــوالي أربعــة أضعــاف 

المعــدلات بــن الســكان المدنيــن. وخــال فــرات الحــرب، غالبــاً مــا ترتفــع هــذه النســبة لتصــل إلى 50 ضعفــاً)61(.

ويتمثــل الســبب الرئيــي في ارتفــاع الإصابــة بالأمــراض الوبائيــة بــن عنــاصر القوات المســلحة في مشــاركة أعــداد كبيرة 
منهــم أماكــن الإقامــة نفســها، وهــو مــا يجعلهــم عرضــة لانتشــار الإصابــة بــن عــدد كبــر منهــم في وقــت زمنــي محــدود 
نســبياً، وعــى ســبيل المثــال، أصيــب حــوالي مائــة جنــدي أمريــي عــى مــن حاملــة الطائــرات الأمريكيــة ثيــودور روزفلــت، 

والتــي كانــت تحمــل حــوالي أربعــة آلاف جنــدي أمريــي)62(.
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مــدى  حــول  التســاؤل  ويثــار 
تأثــر الأوبئــة عــى قــدرة أحــد 
الجيــوش في تحقيــق انتصــار في 
كانــت  إذا  مــا  وكذلــك  الحــرب، 
وقــف  في  رئيســياً  دوراً  تلعــب 
العمليــات العســكرية الجاريــة أم 
لا، ويمكــن توضيــح ذلــك بقــدر 
مــن التفصيــل عــى النحــو التــالي:

عــى  الأوبئــة  تأثــر   -1
أشــار  الحــروب:  الانتصــار في 
ثوســيديديس، المــؤرخ الإغريقــي، 
ــروب  ــخ الح ــاب “تاري ــب كت صاح
أن  كيــف  إلى  البيلوبونيســية”، 
في  أثينــا  ضرب  الــذي  الوبــاء 
ــة مــن هــذه الحــرب،  الســنة الثاني
أي في ســنة 430 قبــل الميــاد، أدى 
ــدى  ــاط ل إلى نــر الشــعور بالإحب
الشــعب الأثينــي، وأضعــف القيــادة 
قــدرات  مــن  وحــد  السياســية، 

الجيــش عــى تحقيــق الأهــداف العســكرية الرئيســية التــي كان يبتغــي تحقيقهــا خــال هــذه الحــرب ضــد أســرطة)63(، 
فقــد تســبب الوبــاء في وفــاة حــوالي ثلــث الشــعب الأثينــي، بمــا في ذلــك بريكليــس، قائدهــا الســياسي والعســكري، كــا 

أنــه كان مــن ضمــن الأســباب التــي تســببت في هزيمــة أثينــا في هــذه الحــرب)64(.

ــل  ــر مماث ــه تأث ــه لم يكــن ل ــا الحــروب البيلوبونيســية، فإن ــاء في خســارة أثين ــه الوب ــذي لعب ــدور ال ــل ال وفي مقاب
عــى الحــروب التــي اندلعــت في مرحلــة تاليــة، فبعــد أكــر مــن 2300 ســنة، قتــل وبــاء الإنفلونــزا الإســبانية في عــام 
1918 حــوالي 25 مليــون شــخص، بمــا في ذلــك نصــف مليــون فــرد أمريــي، كــا أن وبــاء الإنفلونــزا الإســبانية أصــاب 
نحــو 294 ألــف جنــدي مــن قــوات الحلفــاء في خريــف عــام 1918 وحــده، إبــان الحــرب العالميــة الأولى، وتســبب في 
مقتــل حــوالي 23 ألــف شــخص منهــم، كــا أنــه ســبب مشــكلات عســكرية حقيقيــة لجيــوش الحلفــاء والجيــش الألمــاني 

عــى حــد ســواء)65(.

وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة، أدى تفــي التيفــوس إلى تأثــرات ســلبية عــى الكفــاءة العملياتيــة للجيــش الأمريكي، 
ــدان  ــة مــن حــالات التيفــوس في البل ــه أكــر مــن 102,214 حال ــب ب ــا، فقــد أصي ــه عــى شــال أفريقي خــال حملت
التــي حاربــت فيهــا الولايــات المتحــدة، وانتقــل الوبــاء إلى بعــض أفــراد الجيــش الأمريــي، وكان خطــر التيفــوس كبــراً 
ــة التيفــوس في ديســمبر 1942 للســيطرة عــى تفــي المــرض.  جــداً لدرجــة أن الرئيــس فرانكلــن روزفلــت أنشــأ لجن
ولم يكــن هــذا هــو المــرض الوحيــد الــذي تســبب في مشــاكل عملياتيــة كبــرة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث 
أصيــب أفــراد الجيــش الأمريــي بأوبئــة أخــرى، فقــد أصيــب 90 ألــف حالــة إصابــة بحمــى الضنــك و470 ألــف حالــة 

إصابــة بالملاريــا. 

ــة  ــي الفرق ــت الأمــراض الاســتوائية حــوالي ثلث ــر 1943(، عطل ــال )نوفمــر 1942 – فبراي ــة جوادالكان وخــال حمل
البحريــة الأولى للجيــش الأمريــي، مــا دفــع وزارة الدفــاع الأمريكيــة إلى ســحبها، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلى تعطــل 
ــه  ــر أن ــة)66(، غ ــاء الحمل ــد انته ــى بع ــهر حت ــة لأش ــر فعّال ــا غ ــة جعله ــل الفرق ــاء داخ ــي الوب ــا أن تف ــة، ك الحمل
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مــن الملحــوظ أن ارتفــاع معــدل الإصابــة لم ينعكــس ســلباً عــى قــدرة الحلفــاء في تحقيــق الانتصــار، ســواء في هــذه 
ــة. ــة الثاني ــة، أو في الحــرب العالمي العملي

وفي الفــرة الحاليــة، كان لتفــي وبــاء كورونــا المســتجد تداعيــات ســلبية عــى العديــد مــن العمليــات العســكرية غــر 
القتاليــة حــول العــالم، فقــد تفــى المــرض في حاملــة الطائــرات “ثيــودور روزفلــت” وهــي تبحــر في المحيــط الهــادي، 
ــة في المحيــط الهــادي، لإجــراء الكشــف عــى طاقمهــا، للوقــوف  ــرة “جــوام” الأمريكي مــا أدى إلى رســوها في جزي
عــى حجــم تفــي المــرض. كــا علقــت كل مــن فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا العمليــات العســكرية، لمنــع تفــي الفــروس، 

وكذلــك أي منــاورات عســكرية مشــركة.  

ــب دوراً في  ــد يلع ــة ق ــار الأوبئ ــن أن انتش ــم م ــى الرغ ــكرية: ع ــات العس ــر العملي ــى س ــة ع ــر الأوبئ 2- تأث
ــداً عامــاً حاســاً في وقــف المعــارك  وقــف الصراعــات المســلحة للتفــرغ لمكافحــة انتشــار المــرض، فإنهــا لم تكــن أب
العســكرية، ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك الحــروب البيلوبينوســية، والحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، بــل إن 
دعــوة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش في 23 مــارس 2020 لـــ “وقــف فــوري لإطــاق النــار في جميــع 

أنحــاء العــالم” لحمايــة المدنيــن في دول النزاعــات مــن وبــاء كورونــا المســتجد)67( لم تلــق صــدى يذكــر.

ففــي المنطقــة العربيــة، عــى ســبيل المثــال، اســتمرت المعــارك المســلحة في كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن بــا هــوادة، بــل 
أن الملحــوظ أن الهدنــة العســكرية التــي تــم التوصــل إليهــا في بعــض هــذه الصراعــات لم تكن ســوى وســيلة لكســب الوقت، 

والاســتعداد للجولــة التاليــة مــن المعــارك العســكرية، ويصــدق هــذا بصــورة خاصــة عــى حالتــي ســوريا وليبيا.

 فعــى الرغــم مــن إعــان هدنــة إنســانية في ليبيــا في 21 مــارس 2020 مــن أجــل التفــرغ لمواجهــة وبــاء كورونــا، 
فإنهــا سرعــان مــا انهــارت وتجــددت الاشــتباكات بــن الطرفــن، بــل قامــت أنقــرة باســتغلال هــذه الهدنــة مــن أجــل 
ــيات  ــم الميليش ــة لدع ــس ومصرات ــة إلى طرابل ــات الإرهابي ــة الســوريين والتنظي ــوات والمرتزق ــن الق ــد م إرســال مزي

المنضويــة تحــت حكومــة الوفــاق الوطنــي)68(.   

ــرة اتجهــت  ــة في ســوريا في 5 مــارس 2020، فــإن أنق ــا إلى هدن وعــى الرغــم مــن توصــل كل مــن روســيا وتركي
لزيــادة وجودهــا العســكري هنــاك، وأقامــت أكــر مــن خمســن نقطــة مراقبــة للجيــش الــركي في إدلــب، كــا أنهــا 
زادت عــدد جنودهــا إلى حــوالي عــرة آلاف وخمســائة جنــدي، وهــو مــا يــؤشر عــى اســتعداد أنقــرة لجولــة جديــدة 
مــن الــراع في ســوريا، ناهيــك عــن وقــوع اشــتباكات محــدودة بــن الجيــش العــربي الســوري والجيــش الــركي مــن 

فترة لأخــرى في إدلــب)69(.

ولا يختلــف الأمــر كثــراً بالنســبة للــراع اليمنــي، فقــد أعلــن تحالــف دعــم الشرعيــة في اليمــن في الثامــن مــن 
أبريل وقفــاً شــاملاً لإطــاق النــار في اليمــن لمــدة أســبوعين لمواجهــة تبعــات تفــي فــروس كورونــا، وبلغــت انتهــاكات 

الحوثيــن حتــى يــوم 17 أبريــل 2020، حــوالي 547 انتهــاكاً)70(.

وفي المقابــل، تــررت بعــض العمليــات العســكرية للجيــش الفرنــي في بعــض مســارح العمليــات، فقــد أصيــب حــوالي 
600 جنــدي فرنــي بوبــاء كورونــا في منطقــة الســاحل، والذيــن كانــوا جــزءاً مــن عمليــة “برخــان العســكرية”، والتــي 
تقاتــل التنظيــات الإرهابيــة هنــاك)71(، وإن كان مــن الملحــوظ أن مهمــة برخــان ليســت صراعــاً مســلحاً، ولكــن مهمــة 
موجهــة إلى تحجيــم التنظيــات الإرهابيــة في منطقــة الســاحل، ومــن ثــم تكتســب أهميــة أقــل مقارنــة بالصراعــات 
الإقليميــة، والتــي تمتلــك أبعــاداً إقليميــة ودوليــة، ويعــد اســتغلال أي فرصــة لتغيــر ميــزان القــوى فيهــا بــن القــوى 

المتصارعــة أمــراً ضروريــاً.

ــن  ــم م ــب الأع ــلحة في الغال ــات المس ــى الصراع ــة ع ــر الأوبئ ــبق، إن تأث ــا س ــوء م ــول، في ض ــن الق ــك يمك ولذل
ــيطرة  ــق س ــن مناط ــرت ب ــا انت ــر، طالم ــى آخ ــرف ع ــار ط ــدداً لانتص ــا مح ــن اعتباره ــدودة، ولا يمك ــالات مح الح

ــة. ــراف المتصارع الأط
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الخاتمة:
يمكــن القــول إن تــردد الــدول في وضــع الأوبئــة في مقدمــة تهديــدات أمنهــا القومــي ارتبــط بعاملــن أساســيين، وهــا 
الطابــع الإقليمــي الضيــق لمناطــق انتشــار الأوبئــة الســابقة، مثــل الإيبــولا، أو بالتداعيــات البســيطة نســبياً للأمــراض الوبائية 
ــر، فضــاً عــن وجــود عقاقــر  ــور والخنازي ــزا الطي ــل إنفلون التــي ظهــرت في الســابق وانتــرت عــى نطــاق واســع، مث
وأدويــة نجحــت في الحــد مــن نســبة الوفيــات جــراء الإصابــة بهذيــن المرضــن. وفي المقابــل، فــإن جائحــة “كوفيــد – 19” 
أصابــت أغلــب الــدول في قــارات العــالم الســت، كــا أن نســب الإصابــات والوفيــات جــراء الفــروس، فاقــت نســب الإصابة 
والوفيــات بالنســخ الســابقة مــن المــرض نفســه، وتحديــداً ســارس ومــرس، الأمــر الــذي قد يدفــع دول العــالم لإعــادة النظر 

في إدراج الأمــراض الوبائيــة في مقدمــة تهديــدات الأمــن القومــي للدولــة.

ونظــراً لأن الــدول لم تضــع تدابــر اســتباقية لمواجهــة تفــي الأمــراض الوبائيــة عــى نطــاق واســع، فضــاً عــن وجــود 
صعوبــات عمليــة في وضــع تدابــر واحتياطــات في مواجهــة فــروس افــراضي مجهــول، لا تتوفــر بشــأنه أي معلومــات، 
فــكان مــن البدهــي أن تعجــز الحكومــات وقطاعــات الصحــة المدنيــة في الــدول المختلفــة عــن مواجهــة المــرض، خاصــة 
مــع ارتفــاع معــدلات الإصابــة بــن الســكان بوتــرة تفــوق أيــاً مــن الأمــراض الوبائيــة الســابقة، فضــاً عــن صعوبــة إيقــاف 
انتشــار المــرض، إلا مــن خــال تدابــر متطرفــة، مثــل الوقــف التــام لحركــة الســياحة والتجــارة، وهــي تدابــر ليســت فقــط 
ذات تكلفــة اقتصاديــة مرتفعــة، ولكــن مــن المســتحيل عمليــاً تطبيقهــا، بالنظــر إلى اعتــاد كل دول العالم تقريباً في اســتيراد 

جانــب مــن احتياجاتهــا الأساســية عــى الخــارج.

وفي ضــوء ذلــك الوضــع، لم يكــن أمــام الــدول، ســوى اللجــوء إلى مؤسســاتها العســكرية، والاعتــاد عــى مــا تمتلكــه مــن 
بنيــة لوجســتية وطبيــة يمكــن الارتــكان إليهــا لتعزيــز قطــاع الصحــة المدنيــة لديهــا، فضــاً عــن فــرض إجــراءات وتدابــر 
أمنيــة مثــل عــزل المــدن، أو فــرض الأمــن والنظــام في بعــض المناطــق التــي تــررت بصــورة واســعة بالمــرض. كــا عمــدت 
بعــض معاهــد الأبحــاث الطبيــة التابعــة للجيــوش في بعــض الــدول إلى تطويــر لقــاح وعقاقــر في مواجهــة الوباء المســتجد، 

وذلــك إمــا بصــورة فرديــة، أو بالشراكــة مــع الــركات الطبيــة المدنيــة والمعاهــد البحثيــة التابعــة للجامعــات.

وعــى الرغــم مــن كــون القــوات المســلحة لأي دولــة أكــر عرضــة للإصابــة بالأمــراض الوبائيــة، فإنهــا في المقابــل، لم 
تــرك تداعيــات حاســمة عــى ســر المعــارك العســكرية في العصر الحديــث، بل ولم ينجــح فــروس “كوفيــد – 19” أن يؤدي 
إلى وقــف الصراعــات المســلحة في منطقــة الــرق الأوســط، خاصــة اليمــن وليبيــا، ولــو بصــورة مؤقتــة، وعليــه فمــن المتوقع 

أن تســتمر هــذه الصراعــات، وإن شــهدت بعــض الهدنــات المؤقتــة.
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